
«الــلــوحــة تــبــدأ بــمــســطــح أبــيــض، 
ومــــــن ثـــــم تـــتـــعـــرض لـــلـــعـــديـــد مــن 
التداخلات من جانب التشكيلي، 
ذلـــك أنـــه فـــي أثـــنـــاء الــعــمــل الفني 
تمتزج الكثير من الأشياء معاً ما 
بين أفكار الرسام الذي يكون لديه 
الكثير ليسرده بلغته التصويرية، 

وبين خبراته الفنية والتقنية».
لكن أمــام أعــمــال مــعــروف في 
هــــذا المـــعـــرض المــســتــمــر حــتــى ١٠ 
مارس (آذار) المقبل، يجد المتلقي 

أن لوحته الشهيرة «إفطار الرجل 
الأعمى» التي رسمها عام ١٩٠٣ قد 
رسمها بالكامل فوق لوحة أخرى 
طَمسها لكي يقدم للإنسانية هذا 
العمل الذي يعد واحداً من أشهر 
أعماله في فترته التعبيرية، كما 
اكـــتـــشـــف الـــعـــلـــمـــاء وجــــــود لــوحــة 
خــفــيــة تـــحـــت طــبــقــة الألـــــــــوان فــي 
«الغرفة الزرقاء» التي رسمها في 

عام ١٩٠١.
وبــتــفــحــص «عـــــازف الــغــيــتــار 

لإيماءات ما تمثله اللوحة، مثلما 
هــو فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة عليه أن 
يـــكـــف عــــن اعـــتـــبـــار الـــعـــين مــجــرد 
جهاز لاستقبال الأشكال والملامح 
والأضــــــواء والألـــــــوان؛ لأنّ عليها 
أيـــضـــاً أن تــســتــكــشــف مــكــنــونــات 

النفس والأمور الخفية».
هــــــذا الاحــــتــــفــــاء الــتــشــكــيــلــي 
بــالــلامــرئــي الــــذي يــدفــع المــشــاهــد 
إلــــى الـــتـــأمـــل وإعـــــــادة الــنــظــر في 
أشـــيـــاء كــثــيــرة داخــــل ذاتـــــه، وفــي 

 

حب الجمال والفن فيها من خلال 
أغــانــي أم كــلــثــوم وعــبــد الحليم، 
ونهلت من إبداعات مثقفيها عبر 
قــراءة أعمال طه حسين والعقاد 
وتوفيق الحكيم، بل تلقيت أول 
دروس في الأناقة من خلال روعة 
إطـــلالـــة نــجــوم أفــلامــهــا الأبــيــض 
والأســــــــــود، بـــاخـــتـــصـــار تــشــكــلــت 
بــصــريــاً وفــنــيــاً ووجــدانــيــاً فيها، 
فكيف إذن لا تطل روح الشرق في 
أعمالي ومصر هي قلب الشرق».

 

 

,

وضع حجر الأساس له وفعالياته تنطلق عام ٢٠٢٦

متحف «بما» منصة حوار على خطوط تماس سابقة
بيروت: فيفيان حداد

يـــنـــتـــظـــر   ٢٠١٧ عــــــــــــام  مــــــنــــــذ 
الــلــبــنــانــيــون ولادة مــتــحــف «بــمــا» 
(بــيــروت للفن الــحــديــث والمــعــاصــر) 
الذي انطلقت فكرته على يد ساندرا 
أبو ناضر وريتا نمور. فهو ينبثق 
عــن جمعية «بــمــا» التي أعلنت عن 
نــيــتــهــا إقــامــتــه مــنــذ ذلــــك الــتــاريــخ. 
الــيــوم وبــعــد مـــرور نــحــو ٥ ســنــوات 
عـــلـــى الإعــــــــلان عــــن هــــــذا المــــشــــروع، 

احتفل بوضع حجر الأساس له.
وســـــــط جــــــو عـــــاصـــــف ومــــاطــــر 
احـــتـــشـــد أهـــــل الـــصـــحـــافـــة والإعــــــلام 
على أرض المتحف المستقبلي الواقع 
مقابل المتحف الوطني. فهذا الموقع 
الــذي يقع في منطقة طريق الشام، 
كـــان يــعــرف بــخــطــوط الــتــمــاس أيــام 
الحرب، وسيتحول إلى مساحة لقاء 
وحوار عابرين للثقافات. وسينشط 
متحف «بما» بمنتديات ونقاشات 
حول التبادع والأبحاث الأكاديمية، 
ويـــكـــون بــمــثــابــة مـــركـــز ثــقــافــي عــام 

يلتزم التعاون مع المجتمع المدني.
وُضع الحجر الأساس للمتحف 
اللبناني  الـــــوزراء  بــحــضــور رئــيــس 
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، ووزيـــــــر الــثــقــافــة 
مــحــمــد وســـيـــم المـــرتـــضـــى، وزمــيــلــه 
الأســــبــــق رونـــــــي عـــريـــجـــي، وكـــذلـــك 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة دوروثـــــي شيا 
الــفــعــالــيــات السياسية  وحــشــد مـــن 

والثقافية.
«الشرق الأوسط»،  وفي حديث لـ
أكـــدت ســانــدرا أبــو نــاضــر الشريكة 
المــؤســســة للمتحف، أن هــذا الموقع 
ســــيــــكــــون مـــــشـــــروع أمـــــــل لمـــواجـــهـــة 
العنف والعذابات التي يعاني منها 
اللبنانيون بشتى الوجوه. وتتابع: 
«كل أمة تمر عليها المشكلات وحقب 
قــاســيــة والــبــصــمــة الــتــي تــبــقــى ولا 
يــمــكــن مــحــوهــا هـــي تــلــك الــثــقــافــيــة 
والفنية. من هذا المنطلق أردنا إقامة 
المتحف الذي سيكون بمثابة منصة 
تحاور للبنانيين وللمجتمع المدني، 
ومعه سيتحلقون ويتناقشون في 

ابتكارات وفنون وأبحاث».
وعما يميز المتحف المتوقع أن 
يفتح أبوابه أمام اللبنانيين في عام 
أبــونــاضــر فــي سياق  تــقــول   ،٢٠٢٦
«الشرق الأوسط»، «أمور  حديثها لـ
كـــثـــيـــرة ســـتـــمـــيـــزه كــــصــــرح ثــقــافــي 
ومـــنـــارة فــنــيــة بــيــنــهــا اســتــضــافــتــه 
لنحو ٣٠٠٠ لوحة تشكيلية منحتنا 
إياها وزارة الثقافة التي تملكها كي 
نرممها ونعيدها إلى الحياة. هذه 

الـــلـــوحـــات ســتــعــرض فـــي المــتــحــف 
يــبــنــى عـــلـــى أرض قــدمــتــهــا  الــــــذي 
لــنــا جــامــعــة الــقــديــس يــوســف هبة 
لتشجيعنا وللمساهمة فــي نشر 

الثقافة في البلاد».
ويـــعـــد مـــكـــان المــتــحــف مــوقــعــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً يــطــل عــلــى المــتــحــف 
الوطني والجامعة اليسوعية وعلى 
مــدخــل أســــواق بــيــروت. وسيسهم 
كما ذكـــرت لنا ســانــدرا أبوناضر، 
فــي جــمــع الــلــبــنــانــيــين تــحــت سقف 
تــــحــــاوري واحــــــد، فــتــكــون بــيــروت 

واحــــــــدة مــــن أكـــثـــر المــــــدن انــفــتــاحــاً 
واستدامة.

أمــا جو صــدي رئيس مجلس 
 ،(BEMA) «بــــمــــا»  جــمــعــيــة  إدارة 
فــقــال إنــــه لــيــس صــدفــة أن يُــخــتــار 
هذا التوقيت بالذات لوضع حجر 
الأســاس لهذا الــصــرح. فقد أردنــاه 
مساحة لقاء وحوار عابر للثقافات. 
ومتحف «بما» ليس فعل مقاومة 
وصمود للبنان المنفتح فقط، بل هو 
مشروع يتحدى العنف والتشاؤم 

والإحباط من باب الثقافة».
ويعود تصميم مبنى المتحف 
إلــــــى المـــهـــنـــدســـة أمــــــل أنـــــــــــدراوس، 
الهندسة  لكلية  السابقة  العميدة 
فـــــــــي جــــــامــــــعــــــة كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا فـــي 
نـــيـــويـــورك، والمــســتــشــارة الــخــاصــة 
لــرئــيــســتــهــا. وســيــحــمــل فـــي شكله 
الــــخــــارجــــي وأقــــســــامــــه الـــداخـــلـــيـــة 
صــيــغــة مــعــاصــرة تــحــاكــي الــفــنــون 
والثقافة على السواء. وهو يتألف 
مــن ٦ طــوابــق، بحيث يــكــون الأول 
لــــلاســــتــــقــــبــــال ويــــتــــضــــمــــن مــقــهــى 
وبــوتــيــكــاً خـــاصـــاً بــالمــتــحــف. وفــي 
الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي ســيــجــري إنــشــاء 
الــلــوحــات  معهد ومختبر لترميم 
وقسم للتربية والتعليم الفني. أما 
معارض الرسم وغيرها من الفنون 
التشكيلية فستوزع على ثلاثة من 
طوابقه. والطابق السادس والأخير 
سيكون بمثابة مساحة مفتوحة 
فـــيـــهـــا مـــطـــعـــم وصـــــالـــــة لــلــحــفــلات 
والمــــــعــــــارض. وصـــمـــمـــت المـــســـاحـــة 
الخارجية للمتحف كي تتألف من 
٧٠ شرفة، تشكل ممرات تلتف حول 

المبنى وتعتبر مساحة تضاف إلى 
الصالات الداخلية. كما ستخصص 
٤ طوابق منه تحت الأرض كموقف 

للسيارات وللمكاتب والمخازن.
وألــقــى الرئيس ميقاتي كلمة 
خـــــلال الـــحـــفـــل تــــذكــــر فـــيـــهـــا مــوقــع 
المتحف الذي كان مركزاً لأول مدينة 
مــــــلاهٍ كـــــان يــقــصــدهــا فــــي صـــغـــره. 
وأكـــد أن هــذا المــكــان يحمل معاني 
كــثــيــرة كــونــه يــشــرف عــلــى المتحف 
الوطني، ويذكرنا بتاريخنا، وما 
شهده من مطبات تجاوزها لبنان 
ونــهــض منها. وأضــــاف: «أنـــه يقع 
على طريق عرف بخط تماس أثناء 
الحرب، ولكن أكد اللبنانيون بأنهم 
لا يــقــبــلــون أي قــســمــة وأبــــوا إلا أن 

يكونوا موحدين».
أما وزير الثقافة محمد وسام 
المرتضى، فرأى أنه على السياسيين 
واللبنانيين أجمعين أن يتشبثوا 
بهوية لبنان الجمال، وأن «متحف 
بيروت للفن (بما) هو علامة فارقة 
من علامات انتظام الحياة الثقافية 
فــي لــبــنــان. وفــيــه يتسنى لــلألــوان 
لــتــحــكــي لهم  الـــــــرواد  أن تــســتــقــبــل 
إبــداعــات الفنانين التشكيليين  عن 

اللبنانيين».
وفــــي كــلــمــة لــرئــيــس الــجــامــعــة 
اليسوعية الأب سليم دكاش، اعتبر 
أن إقامة متحف «بما» هو فعل إرادة 
جــامــعــة مـــن مــخــتــلــف الــجــامــعــات. 
وهو مكان سيزوره ويلتقي تحت 
سقفه جميع محبي الفن اللبناني 

على مختلف مشاربهم.
هــــــــذا المـــــــشـــــــروع الــــــــــذي جــــرى 
المـــوافـــقـــة عــلــى إقـــامـــتـــه أيـــــام وزيـــر 
الــثــقــافــة الــســابــق رونـــــي عــريــجــي، 
وصـــــفـــــه بـــــأنـــــه مـــــــبـــــــادرة ثـــقـــافـــيـــة 
نـــحـــتـــاجـــهـــا دائـــــمـــــاً. وأضـــــــــاف فــي 
«الشرق الأوسط»: «عندما  حديث لـ
سئل تشرشل عما إذا ما سيخفض 
ميزانية وزارة الثقافة أثناء الحرب 
أجـــابـــهـــم (ولمـــــــاذا نـــخـــوض الــحــرب 
إذا كنا لا نــرغــب فــي الحفاظ على 
ثقافتنا؟)، ومن هذه القناعة عملت 
يومها ووقعت على مشروع متحف 
(بـــمـــا)». وخــتــم عــريــجــي: «الــفــضــل 
الكبير يعود أيضاً لجمعية (بما)، 
ولـــكـــل مــــن يـــضـــع الـــجـــهـــد والــتــعــب 
وإمكاناته المادية بتصرف لبنان. 
الــثــقــافــة عـــامـــة من  وطــبــعــاً وزارة 
واجبها أن تدعمهم، وأن تشد على 
أيـــاديـــهـــم. فــالــثــقــافــة أســـاســـيـــة في 
حياتنا، وهــي سمة وطــن وشعب 

وفعل مقاومة».

مجسم لمتحف ««بما» على طريق الشام في بيروت

رئيس الجامعة 
اليسوعية الأب 
سليم دكاش 

اعتبر أن إقامة 
متحف «بما»

هو فعل 
إرادة جامعة 
من مختلف 

الجامعات

 

يمكن للمتلقي 
مشاهدته على 
اللوحة وبما لا 

يستطيع رؤيته، 
ففي الواقع لا يرى 

المتلقي سوى 
المشهد الأخير».

يرى متحف «بما» النور في عام ٢٠٢٦
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